نلشاهدٌ على قصف الأسطول الفرنسئ 


لطرابللس سنة 1685 


عبر تاريخها تعرضت طرابلس لكثير من 
الهجمات البحرية: أساطيل أكبر الدول 
في العالم كان لها معارك على شواطتهاء 
معظم تلك الهجمات كانت بسبب حروب 
السيطرة على المتوسط وعملية القرصنة 
وفرض الضرائب على المرور التي كانت 
تحدث على طول شواطئ شمال افريقيا. 
واحدة من أعنف تلك الحملات كانت 
للأسطول الفرنسي بقيادة "دي استري" سنة 
5م وهي حملة أدت حسب بعض 
الصا سر 0 


ون ل 6 م وعناء شديدء وأخذوا فق نقل 


أمتعتهم من المدينة لخارجها وحريمهم إلى 


سوانيهم بالمنة بك 


ولما رأينا ذلك تكلمنا معهم فقالو. هذا 
والله منا ليس بجبنء وإنما حملنا على ما 
رأيتم ما أتوا به مما لا طاقة لنا به من 


البنية. يضربون بها ولا تقع على شيء كائناً 


ماكان إلا وهدته ودكته. وا مسلمون في 
هذه 0 -- لا د بل يحرسون 


ع 
فحد حملا ود ناسيك لحروضده 20م 
جاءتنا من مصادر ‏ #” 2 يرع موووو أ[ د 2 


أجنبية غالباً ما 
كتبها اللمواجضيون 
انفسهم. او نقلت 
إلبنا متآأخرة من 
كتابات مؤرخين 
متخصصين, وقليلة 
هئ المصادن التى 
من داخل طرابلسء. هذا شاهد يتحدث 
وهو حاضر تلك الأيام والليالي العصيبة, 
يتعلق الأمر بالرحالة ال مغربي أحمد ابن 
محمد الدرعي الذي يقول: - 

(وذلك أنا يوم نزولنا بها بمنزل الركب 
بسبب البحر, إذ بسفن ثلاث ظهرت 
على متن البحر ثم تتابعت الفلك في 
اليوم نفسه إلى أن اكملت اثنتين وعشرين 
سفينة فأقاموا عليها -دمرمهم الله-بقية 
الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 
وأهل المدينة في تلك اللمدة في هول عظيم, 
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ما 


على البحر ويطوفون حوله ونحن ركبنا 
معهم في ذلك مستهلين بالشهادة. معلنين 
بالصلاة على البشير النذيرء عليه أفضل 
الصلوات وأزى التحيات من الملك القدير. 
فلما كان بعد صلاة العشاء ليلة السبت. 
ضرب الكفرة -دمرهم الله- بمدافعهم 
فرأينا من ذلك مام نره قط ولا سمعنا به, 
ترى البارود يخرج من بخش المدفع فإذا 
بكورة محماة تحكي الشهب خرجت منه 
فصعدت ثم يرمون بأخرى فترتفع أكثر 
من الأولى ثم تتدلى هابطة. فإذا وقعت 


بالأرض سمع لها صوت هائل تصم منه 
الآذان» فتتصدع في الموضع الذي وقعت 
فيه وتدة كه ولا تفع عبان بناء إلا وهدته. 
ولا على بسيط مستو إلا وحرفته وحفرته. 
ولا ء أ علية أو اسطوانة إلا وهدتهاء ولا 
على شجرة وأحرقتها أو اقتلعتهاء فتمكث 
في أعماق الأرض سويعة فتتكسر فيسمع 


ونحن في ذلك رافعي الأكف بالذلة 
والافتقار. والخضوع 
والتضرع إلى الله 
اللئل كله ولا 
وما خرج مدفع 
من مدافعهم إلا 
وظننا أنه يقع 
علينا فتارة تقع 
حذاءنا وتارة تمر 
تقع بلمدينة أو 
البحر قرب المدينة 
خارجاء وفي بعض 
الليالي وهي من 
الليالي الهاتلنة 
أخذوا في الضرب 
الليبل كله إلى 
الصباح. بل إلى الضحى.ء لا يفترون عنه 
ساعة وضربوا فيما أخبرنى بعض فقهاء 
البلد بأزيد من تسعمائة كورة. 


فلما رأينا هولهم العظيم.: ومعنا النساء 
والصبيان وفيهن الحوامل خشينا عليهن 
المسورة فنزل الركب بهاء وأدخلنا حريمنا 
لبعض الديارء د ثم أمسكوا عن الضرب إلى 
أن صلي العشاء ل اقم دفعة واحدة 
فهاحت عليهم أرياح عاصفة وأفسدت 
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«ج ط كه 


كورهم بإخماد ما تعلق بها من نارء 


وللما قرب الزوال زحفوا للمرسى فعاقهم 
من بالبرجين اللزين على البحر من 
المراطين بيها البائعين أنفسهم من الله 
وقط لا يخلوان من حرس في السلم 
والحرب» فردوهم عحماى أعقابهم حتى 
كسروا لهم صندلاً فنكصوا على أعقابهم.: 
وولوا أدبارهم.: والحمد لله رب العالمين. 
فكثر اللغط والعويل بالبر فجاء الناس 
مشلة وركباناً بعدد وعدد. كل بحسب 
وسعه. فاكفهرت وجوه الأبطال وكلحت 
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مس مسي 


(1685) 121201:1 201188221 جيرج وه معنن 


شفاه الرجال وشمروا للنزالء وتهيؤوا 
للدفاع والقتالء. واحمرت الحدقء فكسا 
الله الأعداء الفرقء فارتحلوا إلى أبعد 
مكان.» فأبعدهم الله وأسحقهم وأذلهم 
وأقلقهم. 


وأغفكد النحاين. التضال: واليرائ: وكقتب كل 
وصيته كلهم يرجو أن يخرجوا لهم للبر 
واجتمعت آلاف مؤلفة من أجل الدفاع 
والقكتال: 


ثم جرى بينهم صلح على أن يعيد لهم 


اج 


ويردوا لهم ما أخذوا منهم قبل ذلك 
الزمان في البحرء في هدنة بينهم وقبلوا 
بها. 


فحينئذ نزلوا من البحر ودخلوا المدينة 
للتسوقء ثم أجلاهم الله يوم الخميس 
بعد تمام المهادنة وإمضاء شروطها وفرح 
الناس بانتقالهم عنهم واقلاعهم عن البحر 
غاية الفرح) أه 


